
مراد عبد و .د نافع علوان أ-دراسة دلالیة-أوصاف نساء الجنة في نصوص التنزیل 

٧١١

-دراسة دلالیة-أوصاف نساء الجنة في نصوص التنزیل
السید مراد عبد حسن احمدنافع علوان بهلول صالح   ..دأ

كلیة التربیة للعلوم الانسانیة-تكریتجامعة
الملخص

والصلاة والسلام ،فتبارك االله أحسن الخالقین،فأحسن خلقهشيءٍ كلَّ الله الذي خلقَ الحمد 
ومن تبعه بإحسان إلى یوم ،وعلى آله وصحبه،الصادق الأمینمحمدٍ النبیین زِیْنةِ على 

الدین . 
وبعد :

؛التنزیـلنصـوص نسـاء الجنـة فـيوصـافعلـى أمـن خلالهـا وقفنـا،فهذه دراسة دلالیة
رانــینَ ،مــا بــین وصــف وتشــبیهالملمــح البیــاني الــذي یكمــن وراء ورودهــا بألفــاظ مختلفــةنــتلمس 
،معناهـــا الـــذي جُعلـــت لـــهوتمكنهـــا مـــن أداء ،وتنوعهــاتلـــك التســـمیة اخـــتلاف مـــن ســـرالمعرفــة 

تبـین ف،الذي وردت فیـهعلى سیاقها والوقوف،نظر في أصل وضعها اللغويالذلك تطلّب منا ف
،صـفة جـاءت لتعبـر عـن قصـدیة یبتغیهـا الـنظمكـلَّ وأنَّ ،مقامهـالمراعیـةً بعـد ذلـك أنهـا جـاءت 

ویتطلبها السیاق .
الدلالة-السیاق–الجنة –النساء –أوصاف الكلمات المفتاحیة: 
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وأخــرى جمــال ،حســنها وبیاضــهایراعَــىفمــرة ،نســاء الجنــة مــن مقــام لآخــرأوصــافاختلفــت 
ومــرة ،إلا علــى زوجهــاالنظــرتســترها فــي بیتهــا وقصــرها یُراعَــىومــرة ،صــورتها وجمــال عینهــا

.كاللؤلؤ والیاقوت والمرجان ،یجعلها شبیهة بالأحجار النفیسة
ولعظــم ،وعظــیم الخلــق والأدب،وشــهد الحــق ســبحانه وتعــالى لنســاء الجنــة بالحســن والجمــال

ومــن الخصـــال ،فــنلن مـــن الأوصــاف أجملهـــا،عــت طـــرق ذكــرهنخلقهــن وجمــال صـــورتهن تنو 
عن المَعیب .    وترفعن ،حتى تنزهن،أحسنها
مجُّ :سـبحانهفقـال ،لم یذكر الحـق سـبحانه وتعـالى نسـاء الجنـة إلا بأوصـافهنو 
ــــــــال ،)٤٨(الصــــــــافات: َّنجمممخمح نحنجميُّ :جــــــــل وعــــــــلاوق
ٌٍَُّّّّىٰرٰذُّٰ:وقـــــــــــــــــــــال،)٧٢(الـــــــــــــــــــــرحمن: َّنمنخ

فلم یـذكرهن باسـم الجـنس لأن ،وفي ذلك إشارة إلى تخدرهن وتسترهن،)٢٣–٢٢(الواقعة: َّ
؛ إعظامـــا لهـــن وذكـــرهن بأوصـــافهن،اســـم الجـــنس یكشـــف مـــن الحقیقـــة مـــا لا یكشـــفه الوصـــف

.    )١(كما إن بنات الملوك لا یذكرن إلا بالأوصاف،لیزداد حسنهن في أعین الموعودین بالجنة
(الیاقوت والمرجان) ووصفهن بـ (الخیرات الحسان)،تشبیههن بـ

بخُّ بالیاقوت والمرجان في قوله تعالى :شبه الحق سبحانه وتعالى نساء الجنة
وإنما شبهها بالیاقوت والمرجان في هذا الموضع ،)٥٨(الرحمن:َّتجبهبم

ذٰيييىيمُّ كما قال تعالى :،؛ لأن أزواجها من أهل الجنة اتصفوا بالخوف
ویشهد ،الخوف یظهر في جارحة العین أكثر من غیرهاو ،)٤٦: (الرحمنَّىٰرٰ

ومثله قوله ،)٤٣(ن : من الآیة َّليمجلىلملخُّ لذلك قوله تعالى :
فأضاف ،)٩- ٨(النازعات : الآیة َّسحسجخمخجحمحججمُّ:تعالى

أي : أبصار أصحاب ،)٣(من جوارح الأجسادكلاهما إذ ؛ )٢(الى القلوب كنایةالأبصار
؛أضاف الخشوع إلى الأبصارو ،)٥(من الخوف والرعب من هول ذلك الیوم)٤(القلوب ذلیلة

. ٣٧٥/ ٢٩ینظر: مفاتیح الغیب: ) ١(
.٤٤٩/ ٢ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: ) ٢(
.٦٨/ ٣٠ینظر: التحریر والتنویر: ) ٣(
.٦٩٤/ ٤ینظر: الكشاف: ) ٤(
.٨٠٢٩/ ١٢الهدایة الى بلوغ النهایة: ) ٥(
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ثرتيُّ :ومثل ذلك قوله تعالى،)١(ذل یتبین في ناظر الإنسانــــز والـــــــر العـــلأن أث
كمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثز
فلم تلتفت إلا إلى عدوها ،وقیل : مالت،أي شخصت،)١٠(الأحزاب: َّلمكيكى

.)٢(دهشا من فرط الهول
،في الحیاة الدنیافي عیونهم لما ظهر -من الحق سبحانه وتعالى -فكأن الخوف 
،بالیاقوت والمرجانفشبه أزواجهم من الحور العین،ةناظرهم في الآخر رُّ جزاهم ربهم بما یَسُ 

،إذ هي من الأشیاء التي قد برع حسنهاوهذان النوعان من أجمل ما یسر به النظر ؛ 
،فالیاقوت في إملاسه وشفوفه،)٣(فوقع التشبیه بها فیما یشبه،واستشعرت النفوس جلالتها

كدرة ،ت العرب النساء بذلكوبهذا النحو من النظر سمَّ ،والمرجان في إملاسه وجمال منظره
.)٤(ومرجانة أم سعید،بنت أبي لهب

إذا ما سُبق بذكر خوفهم من ،ر نظر العبادسُ ومن سنن الاستعمال القرآني أنه یورد ما یَ 
بزبرئيئىئنئمئزئرُّ :على لسان عباده قال الحق سبحانه ،االله تعالى
ومن جملة ما ،)١١–١٠(الإنسان: َّتىتنتمتزتربيبىبنبم

سخسحسجخمخجحمُّ قال :حین ،منثورولدان كأنهم لؤلؤ : سر ناظرهم 
،باللآلئ في الصفاء والحسن والكثرةهموإنما شبه،)١٩الإنسان: (َّصمصخصحسم

ووصف ، )٥(أي ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم : لؤلؤا مفرقا في عرصة المجلس
شبهوا باللؤلؤ المنثور و ،)٦(لأن اللؤلؤ المنثور في المجلس أحسن منه منظوما؛اللؤلؤ بالمنثور

لأنهم شبهوا به في حسن المنظر مع ؛ المنثور تشبیها مقیدا فیه المشبه بحال خاص 
.وفي ذلك المشهد مسرة للناظرین،)٧(التفرق

قال الحق ،والناظر لوصف الحور في الآیات التي تلیها سیتبین له الفرق في الاستعمال
فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخُّ سبحانه :

.١٢٩/ ١٧ینظر: الجامع لأحكام القرآن: ) ١(
.١٤٦- ١٤٥/ ١٤: المصدر نفسهینظر: ) ٢(
.٣٥٥/ ٥ینظر: تفسیر الثعلبي الجواهر الحسان: ) ٣(
.٧٠/ ١٠البحر المحیط: ) ٤(
.١٤٣/ ١٩لأحكام القرآن: ینظر: الجامع ) ٥(
.١٢٠/ ٦ینظر: تفسیر السمعاني: ) ٦(
.٣٩٧/ ٢٩ینظر: التحریر والتنویر: ) ٧(
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لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفح
مخمحمجليلىلملخنخنحنجمممخمحمجله

هيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمم
ٌٍَُِّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج
تربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرّٰ

.)٧٨–٦٢(الرحمن: َّتمتز
ُّ بیان الأفضلیة للجنتین في قوله تعالى :اختلف المفسرون في في الآیات السابقة و 
صمصخُّ وقوله سبحانه :،)٤٦(الرحمن : َّىٰرٰذٰيييىيم
ومنهم من قال بأفضلیة ،یینلفمنهم من ذهب بأن الأفضلیة للأو ،)٦٢(الرحمن: َّضحضج

فالناظر ،عنینا مناسبة الوصف في مكانه المقرر لهبقدر ما تیعنیناولیس هذا ،)١(التالیتین
ومن ،لمقام الجنتین الأولیین یجد أصحابها اتصفوا بصفة الخوف من الحق سبحانه وتعالى

؛ إذ الزینة تؤنس الناظر (الیاقوت والمرجان) هنا ناسب ذكر الحور وتشبیههن بالحلي والزینة 
في حین أن وصف الحور في الجنتین ،فكأنه یعتاض بأُنسها عن خوفه الذي لازمه آنفا

ولم یشبهنّ بالیاقوت ،فاكتفى بذكر حسنهن وخیرتهن،یتین لم یُسبق بذكر الخوفالتال
الحسان وصف لنساء الخیرات و ،َّليلىلملخنخُّتعالى :قال،والمرجان

یا رسول االله أخبرني عن قوله تعالى : خَیْراتٌ حین قالت : ،أم سلمةكما في قول،)٢(الجنة
تتناسبان وسیاقهما الذي وهاتان الصفتان ،)٣(قال : خیرات الأخلاق حسان الوجوه ،حِسانٌ 

.والإحساناتالخیر یذكر جملة من 
رحمن الیاقوت والمرجان في سیاق سورة المن جمالیة الملمح البیاني في هذا المقام أن و 

قيُّ قال تعالى :،فذكر الفرش والاستبرق،ویجانسه جمالا،من الحليیشاكلهسُبق بما 
العطاء في وعن ذلك ،)٥٤(الرحمن: َّممماليلىلمكيكىكمكلكا

: هذا مما قال االله ؟ قال)٤(: البطائن من إستبرق فما الظواهرقیل لسعید بن جبیر،الجنة

.١٨٣/ ١٧ینظر: الجامع لأحكام القرآن: ) ١(
.٧٥/ ٢٣ینظر: جامع البیان: ) ٢(
.٣٣٢/ ٢، التسهیل لعلوم التنزیل: ٧٥/ ٢٣: المصدر نفسهینظر: ) ٣(
.١٩٠/ ٩ر الثعلبي الكشف والبیان: ینظر: تفسی) ٤(
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َّبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزُّ :سبحانه
) . ١٧(السجدة: 

وهذه ،: هذه بطن السماءتقول العرب،ظواهرها: : بطائنها أيوقال الحسن البصري
: إن وأما سائر أهل التفسیر قالوا،وهذا القول ذكره الفراء أیضا،لما یرى من السماء،ظهرها

. )١(المراد من البطائن حقیقة البطانة
وقیل هو الخز الموشي ،كعبةوالاستبرق عند العرب : الدیباج الغلیظ الذي یعلو على ال

.)٢(و البطائنهذا ه
وقال أهل التفسیر قوله : ((بطائنها من إستبرق یدل على نهایة شرفها فإن ما تكون بطائنها 

وكأنه شيء لا یدركه البصر من سندس وهو الدیباج ،من الإستبرق تكون ظهائرها خیرا منها
. )٣(الرقیق الناعم))

وهذا التصاحب ،بالیاقوت والمرجانشبه الحور ویلفت نظرنا أن الحق سبحانه وتعالى 
يىيمُّ قال سبحانه وتعالى :،مناسب في مقامه ؛ إذ المقام بُني على ذكر الثنائیات

ئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي
ثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئي
ممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن
ئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنر
فذكر ،)٥٨–٤٦(الرحمن: َّتجبهبمبخبحبجئهئمئخ

ووصف الحور بوصفین ،(جنتان) و (ربكما تكذبان) و (ذواتا) و (عینان تجریان) و (زوجان)
فكل هذا الذكر من الثنائیات ،لم یطمثهن) وقوله سبحانه (إنس ولا جان)و (قاصرات الطرف

له تعالى (الیاقوت والمرجان) .ناسب قو 
صفائهامن شدةاءالحور ف،من حیث وجه الشبه في تشبیه الحور بالیاقوت والمرجانو 
كما ورد في الحدیث عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ ،من وراء لحمهاساقهایُرى مخُّ 

لُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَیْلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِینَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ  وَسَلَّمَ، قَالَ: (( أَوَّ
،لاَ اخْتِلاَفَ بَیْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ ،عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ 

،)٤(كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا یُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ ...))،مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ لِكُلِّ امْرِئٍ 

.٣٣٤/ ٥ینظر: تفسیر السمعاني: ) ١(
.٧٢٣٥/ ١١ینظر: الهدایة الى بلوغ النهایة: ) ٢(
.٣٧٤/ ٢٩ینظر: مفاتیح الغیب: ) ٣(
، ١١٨/ ٤صحیح البخاري: ) ٤(
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عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ في سنن الترمذي : و 
تَّى یُرَى وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِنَّ المَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَیُرَى بَیَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِینَ حُلَّةً حَ 

هَا ...)) .)١(مُخُّ
فوجه الشبه بینهما ،)٢(لرأیته من ورائهلو أدخلت فیه سلكا ثم استصفیتهوالیاقوت 

یرى مخها من فوق لحمها وحللها كما ،في صفائهالیاقوتُ أي : كأن هؤلاء الحورَ ،)٣(الصفاء
.)٤(وكأنهن اللؤلؤ في بیاضه،یرى السلك في داخل الیاقوتة

الشبه بینه وبین وجه و ،)٦(وهو أشدُّ بیاضاً ،)٥(هو اللؤلؤ الصغار وقیل الكبارالمرجان و 
: صفاء الصفاء،والمرجان في البیاض،كأنهن الیاقوت في الصفاءف،الحور هو البیاض

.)٧(: بیاض اللؤلؤوالبیاض،الیاقوتة
ولذلك ،ویصلح أن یكون الوجه في الشبه بینهما في الصفة بهما لنفاستهما لا للونهما

. )٨(سمُّوا بمرجانة ودُرَّة وشبه ذلك
أي حمرة الوجنة ،)٩(وقد یكون شبه النساء بالیاقوت والمرجان في الحمرة والجمال

هن في صفاء الیاقوت وبیاض اللؤلؤ وحمر المرجان من :وقیل ،)١٠(وبیاض البشرة وصفائهما
صحیح ابن حبان : ((إن المرأة من الحور العین لیرى في ذلك ما جاء لویشهد،)١١(رقة البشر

من وراء اللحم والعظم من تحت سبعین حلة كما یرى الشراب الأحمر في الزجاجة مخ ساقها 
.)١٢(البیضاء))

.٦٧٦/ ٤سنن الترمذي شاكر: ) ١(
. ٦٦/ ٢٣ینظر: جامع البیان: ) ٢(
. ٦٦/ ٢٣: المصدر نفسهینظر: ) ٣(
. ٥١٣/ ٣ینظر: لطائف الاشارات: ) ٤(
. ٦٧/ ٢٣ینظر: جامع البیان: ) ٥(
. ٢١٤/ ٤ینظر: زاد المسیر: ) ٦(
. ٣٣٦/ ٥ینظر: تفسیر السمعاني: ) ٧(
. ٣٥٣/ ١٨ینظر: اللباب في علوم الكتاب: ) ٨(
. ٣٣١/ ٢ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: ) ٩(
. ١٨٥/ ٨، تفسیر ابي السعود ارشاد العقل السلیم: ١٧٤/ ٥ینظر: أنوار التنزیل: ) ١٠(
. ٧٢٤٠/ ١١ینظر: الهدایة الى بلوغ النهایة: ) ١١(
. ٤٠٩/ ١٦صحیح ابن حبان محققا: ) ١٢(
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تشبیههن بالبیض المكنون :-
مجُّ :حین قالبالبَیض المكنون نساء الجنةالحق سبحانه وتعالى شبه

ووجه الشبه ،)٤٩–٤٨(الصافات: َّنهنمنخنحنجمممخمح
، فالعرب تقول إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة : كأنه بیض والستربینهما البیاض والنقاء 
كما أن نساء الجنة ،نقي صاف مستورفالبیض مغطى بالریش ،)١(النعام المغطى بالریش

.ستورات في خیامهنمكنونات م
،)٢(لم یمسه شيءهوهو الذي داخل القشر، وذلك أن،شبهن ببطن البیض في البیاضأو

وهذا ما یفسره حدیث أم سلمة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم حین قالت : ((قلت : یا 
رسول االله أخبرني عن قوله (كأنهن بیض مكنون) قال : رقتهن كرقة الجلدة التي رأیتها في 

. )٣(داخل البیضة التي تلي القشر))
)٤(والمحصون الذي  لم تمرته الأیدي،صفة (المكنون) أي المستور المصونوأضاف

:كما قال تعالى ،؛ وذلك لأنهن محبوسات مستورات في الحجال لسن بالطوافات في الطرق
المصون عن : المكنون فيوقیل ،.)٧٢(الرحمن: َّنمنخنحنجميُّ 

يرىٰنيُّ ذلك قول الحق سبحانه وتعالى :ویشهد،الكسر، أي إنهن عذارى
) . ٥٦الرحمن: (َّئحئجيييىينيميز

فهو ،)٥(وبه شبهن في بیاضه وصفائه،ویرى بعض المفسرین أن المراد بالبیض اللؤلؤ
الحور العین یبرق اللون ذلك أن ویقوي ،)٦(فذلك المكنون،كأنه یبرق،أبیض إلى الصفرة

ٌٍََُّّّّّىٰرٰذُّٰ كما قال الحق سبحانه وتعالى :،فیهن
أي : اللؤلؤ المصون فجعله شبیهاً في الصفاء ،كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ،)٢٣–٢٢(الواقعة: 

الذي یحصل )٨(واللؤلؤة سُمِّیت باسمها ؛ لأنها تحاكي حركة الضوء والبریق اللامع )٧(والنقاء

.٨١/ ١٥ینظر: الجامع لأحكام القرآن: ) ١(
.٣٢١٢/ ١٠ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم محققا: ) ٢(
.٤٢/ ٢١، جامع البیان: ٧٢٠/ ٧ینظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ) ٣(
.٣٢١٢/ ١٠ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم محققا: ) ٤(
.٨١/ ١٥ینظر: الجامع لأحكام القرآن: ) ٥(
.٤٢/ ٢١، جامع البیان: ١٤٤/ ٨ینظر: ینظر: تفسیر الثعلبي الكشف: ) ٦(
.١٧٩/ ٥ار التنزیل: ینظر: أنو ) ٧(
.٤١١/ ١تاج العروس: ) ٨(
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،ومن أكثر من جهة،ویسطع غیر مرة،فیبرق ویضطرب،فیهایحصل بسبب انكسار الضوء
.وهو بذلك یتلألأ

والعیناء : ،وهي جمع عیناء،: النجل العیون عظامهاین) یعني بالعین(عِ تعالى وقوله 
.)١(وهي أحسن ما تكون من العیون،المرأة الواسعة العین عظیمتها

لهم أعدَّ إذ ،لأصحاب الجنة في هذه السورةالقرآنيالاستعمال مراعاةویستحوذ اهتمامنا
بهذا التشبیه لأني الصفة وشبهنبهذنوإنما وصف؛بأنها كالبیض المكنون أزواجا وصفن

خمخجحمحججمجحثمُّ تعالى :قال،اتصفوا بصفة الإخلاصأزواجهن
غمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسج
مجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج
) .٤٩–٤٠الصافات: (َّنهنمنخنحنجمممخمح

خلصـــته : نحیتـــه مـــن كـــل شـــيء ینشـــب یقـــال ،الله تعـــالىالموحـــدونهـــم والمخلصـــون : 
أي ،والخـلاص : زبـد اللـبن یسـتخلص منـه،وتخلصته كما یتخلص الغـزل إذا التـبس،تخلیصا

ا اتصــــفوا لمّــــهــــؤلاء كــــأنَّ ف،)٣(وخلصــــته تخلیصــــا إذا صــــفیته مــــن كــــدر أو درن،)٢(: یســــتخرج
بـأزواج ربهـم جـزاهم ،وأُخلصـوا مـن الشـوائب،بالإخلاص والصفاء بتوحیدهم الله سـبحانه وتعـالى

،فكــأنهم نــالوا بصــفاء معتقــدهم،وجعــل مــن البیــاض والنقــاء والصــفاء صــفة لهــن،یتمتعــون بهــن
.صفاءَ الحور ونقاءَهن 

فذكر أن هؤلاء المخلصـین،فضلا عن أن السیاق راعى ذلك الوصف في أكثر من وجه
.الترف والجمالمن جملةوالنعیمُ یتسق والبیاضَ والصفاءَ ؛ إذ كلاهما ،)ضخضحضج(

قمقح(قولــــه تعــــالى : فــــي ،وهــــو المــــاء الطَّـــاهر الجــــاري،ووصـــف شــــرابهم بــــالمعین
هم فكان ذلك مناسبا لیذكر نساء،)٤(قال الحسن : خمر الجنة أشدُّ بیاضاً من اللَّبَن،)كج

كمــا ،كأنهــا نفــس اللــذة وعینهــاف،وصــفت باللــذةفوأضــاف صــفة (لــذة) ،هم بصــفة البیــاضنســاء
.)٥(بهاتین الصفتینإذا أرادوا المبالغة في وصفه ،یقال فلان جود وكرم

.٤٣/ ٢١ینظر: جامع البیان: ) ١(
.١٨٧/ ٤ینظر: العین: ) ٢(
.٦٠٤/ ١ینظر جمهرة اللغة: ) ٣(
.٥٤٠/ ٣ینظر: زاد المسیر: ) ٤(
.٣٣٢/ ٢٦ینظر: مفاتیح الغیب: ) ٥(
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عـن معنـى الصـفاء ؛ لأنهـا لیسـت ،)لملخلحلجكمكلكخ(ولا یخرج قوله تعالى :
لـم تخـرج عـن ،)١(فلمـا صـفت وخلـت مـن هـذا الآفـات،ولا أذى ولا مكـروه،فیها صـداع ولا وجـع

معنى الصفاء .
الصـفاء بصفة یغلب علیهـانساء الجنةاجتمعت كل هذه المعاني ناسب أن یذكر وحین

بصیغة اسم الفاعـل ،)مخمح(فضلاً عن وصفهن بـ،فنُعِتْنَ بالبیض المكنون،والنقاء
وهـن قاصـرات أنفسـهن فـي ،((هن قاصرات أبصـارهن كمـا یكـون شـغل العفـائفإذ ،(قاصرات)

بعفـتهنفـزدن،)٢(الخیام كما هو عادة المخدرات لأنفسهن في الخیام ولأبصارهن عن الطمـاح))
.ونقاء وبهاء وصفاء جمالاً 
 : تشبیههن باللؤلؤ المكنون -

،)٢٣–٢٢(الواقعة: ٌٍََُّّّّّىٰرٰذُّٰ قال تعالى : 
رى ویَ ،رى ساقها من وراء ثیابها: البیضاء التي یُ والحوراء،جمع حوراءوهو ،: البیضالحور

ودلیل هذا ،اء اللونكالمرآة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وصف،الناظر وجهه في كعبها
في حرف ،)٥٤(الدخان: َّئمئخئحئجييُّ قوله تعالى :التأویل أن

.)٤(یس (بالكسر) : بیاض یخالطه شيء من شقرةوالعِ ،)٣())س عینیْ بعِ ((ابن مسعود 
والعیناء : المرأة الواسعة ،وهي جمع عیناء،ین : النجل العیون عظامهایعني بالعِ و 

. )٥(وهي أحسن ما تكون من العیون،العین عظیمتها
ٌّىٰرٰذُّٰ في قوله :سبحانه وتعالى باللؤلؤ المكنون الحقوقد شبههن

فاحتمل تشبیه الحور العین باللؤلؤ وجهین : ؛ ) ٢٣–٢٢(الواقعة: ٍََُّّّّ
،فضرب مثلهن بذلك ؛ لصفائه وبیاضه،والیاقوتأحدهما : لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ((

والثاني : أن للؤلؤ فضلا ،وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى یشبه الموعود في الجنة من الجواري به
فیشبه ضرب مثلهن به لفضل خطر ذلك ،ولیس الخطر لغیره من الأشیاء،ومنزلة عند العرب

اللؤلؤ إذ ؛ یاض وجها للشبه بینهما البأراد یكون وعلى هذا،)٦())لیس ذلك لغیره،عندهم

.٧٨/ ١٥القرآن: ، الجامع لأحكام ٥٤١/ ٣ینظر: زاد المسیر: ) ١(
.٣٧٥/ ٢٩ینظر: مفاتیح الغیب: ) ٢(
.١٥٢/ ١٦الجامع لأحكام القرآن: ) ٣(
.٢٠١/ ٢ینظر: العین: ) ٤(
.٤٣/ ٢١ینظر: جامع البیان: ) ٥(
. ٤٩٢/ ٩تفسیر الماتریدي: ) ٦(
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َّنهنمنخنحُّ ویقوي ذلك قوله تعالى :،والحور هي البیض،)١(أبیض
والعرب تقول إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة : كأنه بیض النعام ،)٤٩الصافات: (

جعل من نفاستهما وجها للشبه . یأو أراد أن،)٢(المغطى بالریش
: فلعله أراد،كما أن الحور وصفن بصفاء اللون،في لونهواللؤلؤ فیه صفاء بیِّن 

صفة وأضاف لهن،)٣(الأیدي))((صفاؤهن كصفاء الدرّ الذي في الأصداف الذي لا تمسّه
.؛ لأنهن محبوسات مستورات في الحجال لسن بالطوافات في الطرقمكنون)الالصون والستر (
فضلا عن ،السبقةبصفاتصفوا یجد أزواج الحور العین،لمقام سورة الواقعةوالمتتبع

يرىٰنينىنننمنزُّ قال تعالى :،قلّةكونهم و ینقربمالوصفهم ب
بحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز
سجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخ
محمجليلىلملخضجصمصخصحسمسخسح
يحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخ
َّئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ

) .٢٤–٧الواقعة: (
ولعل تأخیر ،هو القسم الثالث من الأزواج الثلاثة) بجئه(:وقوله تعالى

لیقترن ذكرهم ببیان محاسن أحوالهم على؛ ذكرهم مع كونهم أسبق الاقسام وأقدمهم في الفضل 
.)٤(السبق من جمیع الوجوهعن إحرازهم بٌ عرِ مُ ،أن یرادهم بعنوان السبق مطلقا

ویستعار السَّبْقُ ،ثم تجوز به في غیره من التقدم،أصل السَّبْقِ : التّقدّم في السّیرو 
ولا شك أن الصلاة من ،المراد منه السابقون في الطاعاتقیل و ،)٥(لإحراز الفضل والتّبریز

یفید الحصر، فمعناه أنه لا یقرب عند االله إلا )بمبخ(:وقوله تعالى،الطاعات
ب : أبلغ من القریوالمقرب،)٦(السابقون وذلك یدل على أن كمال الفضل منوط بالمسابقة

أي شبه بالقرب في ملابسة ،وذلك قرب مجازي،جتباءلدلالة صیغته على الاصطفاء والا

.٨١/ ١٥ینظر: الجامع لأحكام القرآن: ) ١(
.٨١/ ١٥: المصدر نفسهینظر: ) ٢(
.١٩٨٤/ ٣، معجم اللغة العربیة المعاصر: ٧٠/ ١ینظر: الصحاح: ) ٣(
.٣١٨/ ٩، روح البیان: ١٨٩/ ٨ینظر: ارشاد العقل السلیم: ) ٤(
.٣١٨/ ٩، روح البیان: ٣٩٥ینظر: مفردات الفاظ القرآن / ) ٥(
.١١٤/ ٤ینظر: مفاتیح الغیب: ) ٦(
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،: المقربون إلى جزیل ثواب االلهأي،هي إلیهم((أولئك)) والإشارة ،)١(القریب والاهتمام بشؤونه
ورقت إلى ،وأعلیت مراتبهم،أو الذین قربت إلى العرش العظیم درجاتهم،وعظیم كرامته

وما في ((أولئك)) من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إلیه ،حظائر القدس نفوسهم الزكیة
.)٢(یذان ببعد منزلتهم في الفضلللإ

والإیذان ،وتعظیم شأنهم،تفخیم أمرهمفیه) بجئه(:تكریر قوله تعالىو 
وعرفت فهم الذي اشْتُهِرَتْ حالُهم بذلك ؛)٣(واستغنائهم عن الوصف بالجمیل ،بشیوع فضلهم

أهل القرآن وهم المتوجون یوم : ((هم قیل و ،)٤(والناسُ الناسُ ،أنت أنت:كقولِهم،محاسنهم
یستعار السبق لإحراز : كما قال الراغب ،المراد بالسبق هو السبق بالشرفكان ف،)٥(القیامة))

.)٦(لإحراز الفضل
فكأنهم ،)٧(ویدخلهم جنات النعیم،والمقربون هم الذین یقربهم االله سبحانه منه یوم القیامة

وأدناهم قربهم الحق سبحانه وتعالى ووصلوا المضمار قبل أقرانهم لما سبقوا الناس في الخیر 
ورد في كتب ذلك ما یفسرو ،فألبسهم الحلي اللامع،لسبقهمأفضلیتهم یناسبتُوجوا بما و ،منه

أنه إذا خرج رجل من السابقین المقربین من مسكنه في الجنة كان له ضوء من ((،المفسرین
ذلك قوله تعالىقويوی،)٨())رجل من السابقین المقربینیعرفه من دونه فیقول : هذا ضوء

ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىُّ :
بمبزبرئيئىئنئمئزئرَُِّّّّٰ
(فاطر: َّثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبن

فقیل عند ،فلعلهم لما كانوا یلبسون الحلي اللامع صار لهم كالضوء مشعا،)٣٣–٣٢
،تمییز لهم عن غیرهمالتتویج وفي ذلك ،رؤیتهم : ((هذا ضوء رجل من السابقین المقربین))

رٰذُّٰ:كما قال تعالى،في لونهاللمّاعِ المُشِعِّ اللؤلؤ مثلبالحور العین التي جهموزوّ 

.٢٨٨/ ٢٧ینظر: التحریر والتنویر: ) ١(
.١٩٠/ ٨، ارشاد العقل السلیم: ٣٦٠/ ١٣ینظر: فتح البیان: ) ٢(
.٢٤٠/ ٥ینظر: المحرر الوجیز: ) ٣(
.١٩٠/ ٨، ارشاد العقل السلیم: ١٩٥/ ١٠ینظر: الدر المصون: ) ٤(
.٢٠٢/ ٩تفسیر الثعلبي الكشف: ) ٥(
.٣١٨/ ٩، روح البیان: ٣٩٥ینظر: مفردات الفاظ القرآن / ) ٦(
.٧٢٥٩/ ١١ینظر: الهدایة الى بلوغ النهایة: ) ٧(
.٢٠٣/ ٩ینظر: تفسیر الثعلبي الكشف: ) ٨(
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فكان ذلك ،)٢٤–٧(الواقعة: َّئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ
.مناسباً لحالهم

في تشبیه أزواجهم من الحور العین باللؤلؤ اللطیفة تلك المناسبة نتحسسومن هنا صرنا 
فاللؤلؤة سُمِّیت ،إذ هي من جنس الحلي اللامع،المكنون ؛ فهي تنساب وترتصف مع سیاقها

الذي یحصل بسبب انكسار الضوء )١(باسمها ؛ لأنها تحاكي حركة الضوء والبریق اللامع 
فِي كما ،وهو بذلك یتلألأ،ومن أكثر من جهة،یسطع غیر مرةف،فیبرق ویضطرب،فیها

لاَةُ وَالسَّلاَمُ ((یَتَلأَْلأَُ وَجْهُه تَلأَْلُؤَ القَمرِ)) أَيْ یُشْرِق ویَسْتَنِیر، مأخُوذ من  صِفَتِهِ عَلَیْهِ الصَّ
سمسخسحسجخمخجحمحجُّ تعالى : الحق سبحانه و وفي قول،)٢(اللُّؤلؤ
إِذا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً من صفاء ألوانهم وانبثاثهم ،)١٩الإنسان: (َّصمصخصح

وقوله تعالى : مخلدون أي : مسورون ،)٣(في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض
. )٤(وقیل إنهم الباقون على صغرهم لا یموتون ولا یتغیرون،مقرطون بالأقراطو بالأسورة ، 

وهي أن االله سبحانه وتعالى وصف الولدان في سورة الانسان باللؤلؤ ،جمیلةوهناك لطیفة 
الإنسان: (َّصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحجُّ المنثور فقال : 

لىلملخُّفي حین أنه لم یذكر اللؤلؤ في سورة الواقعة حین قال سبحانه :،)١٩
وذلك لأنه سبحانه ،)١٨–١٧(الواقعة: َّنجميمىمممخمحمجلي

ٌٍَُّّّّىٰرٰذُّٰوتعالى وصف الحور بعدها باللؤلؤ المكنون :
في مقام واحد .نثر الولدان وصَون الحورفلم یجمع بین ،)٢٣–٢٢(الواقعة: َّ
 (قاصرات و مقصورات)بـ نساء الجنةوصف

من یُطوَّف في رحاب القرآن الكریم ویتأمل ما وصفت به نساء الجنة یجد الدقة في 
وإن هذه الدقة تعود الى اختیار الكلمة الخاصة بالمعنى ؛ لتؤدي ،انتقاء الأوصاف

بصیغة اسم،)مخمح(وصفهن بأنهنومن ذلك،المناسبة التي ترد في النظم

(الصافات: َّنجمممخمحمجُّ :جل وعلاكما في قوله ،الفاعل

وقوله ،)٥٢(ص: َّئجيييىينيميزُّ ٱ : سبحانهوقوله ،)٤٨

.٤١١/ ١تاج العروس: ) ١(
.٢٢١/ ٤النهایة في غریب الحدیث والأثر: ) ٢(
.٢٧١/ ٥ینظر: أنوار التنزیل: ) ٣(
.٤٥٠/ ٥ینظر: النكت والعیون: ) ٤(
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(الرحمن: َّئحئجيييىينيميزيرىٰنيُّ تعالى :
ميُّ كما قال سبحانه :،)نج(بصیغة اسم المفعولووصفهن) ٥٦

) . ٧٢الرحمن: (َّنمنخنحنج

أي المانعات أعینهن من النظر إلى الغیر، أو ،وقاصرات الطرف من القصر وهو المنع
ىٰ(وفي قوله تعالى :،من القصور، وهو كون أعینهن قاصرة لا طماح فیها للغیر

بن أزواجهن حبا یشغلهن بفیح؛وعلى حسن المؤمنین في أعینهن،دلالة على عفتهن)ير
،یدل أیضا على الحیاء لأن الطرف حركة الجفنهذا الوصف و ،عن النظر إلى غیرهم

غیر أن یطمثها رجل لحالها فأنّى ت هذهومَن كان،)١(ة لا تحرك جفنها ولا ترفع رأسهاوالحوری
وقد قیل في وصفها : ،فكأنها لما قصرت طرفها إلا على زوجها ناسب زیادة عفتها،زوجها

.َّئحئجيييىينيميزيرىُّٰ 
في الخیام هن قصرن أبصارهن وأنفسهن ) على أنقاصراتاسم الفاعل (وتدل صیغة

وأورد ،هن مقصوراتأي : ،فعل فاعل فَقُصرنوقع علیهن فالمقصورات أما ،فهن قاصرات
يرىٰنيُّ في سورة الرحمن في قوله تعالى :الحق سبحانه وتعالى الصیغتین 

ميُّ وفي قوله سبحانه :،)٥٦(الرحمن: َّئحئجيييىينيميز
وكان السیاق الذي وردت فیه لفظة،)٧٢: (الرحمنَّنمنخنحنج

لىلملخُّ :كما قال تعالى ،الجمال والأدبیذكر حسن سیاق ) نج(
–٧٠(الرحمن: َّنمنخنحنجميمىمممخمحمجلي
)٣() أي : بیض الوجوه حُور: (وقَال بعضهم ،)٢(حسان الوجوه،خیرات الأخلاقفهنَّ ،)٧٢

وذلك مفهوم من قوله ،التستر في البیتیشیر الىأنه كما ،یوجب السترومثل هذا الحسن 
وقد تسمي العرب هوادج النساء خیاما؛ ومنه قول لبید:  ،یعني: البیوت) نخنح(:تعالى

شاقتك ظعن الحي یوم تحملوا              فتكنسوا قطنا تصر خیامها 
. )٤(بها البیوتفي هذه الآیة عنىالخیام ف

.٣٧٦- ٣٧٥/ ٢٩ینظر: مفاتیح الغیب: ) ١(
.٧٥/ ٢٣ینظر: جامع البیان: ) ٢(
.  ٢٧٤/ ٣، تفسیر السمرقندي: ٢١٣/ ٩ینظر: تفسیر الماتریدي: ) ٣(
.٧٩–٧٨/ ٢٣ینظر: جامع البیان: ) ٤(
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وولیهن ههنا الحق ،كان مناسبا أن یذكر قصرهن بفعل وليٍّ علیهنومن هنا 
لأن المرأة التي لا یكون لها رادع من نفسها ولا یكون لهن؛وفي ذلك عظمة،سبحانه وتعالى

. )١(وإذا كان لها أولیاء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز،یكون فیها نوع هوان،لها أولیاء
عفة و مدحِ سیاق )يرىٰ(:فیه قوله تعالىي ذكرالسیاق الذفي حین أن 

هن قاصرات أبصارهن كما یكون شغل ؛ إذ هن ءَ عفتهن وحیادحَ فیه مَ ،وفضل شرف
وهن قاصرات أنفسهن في الخیام كما هو عادة المخدرات لأنفسهن في الخیام ،العفائف

وإذا كن في أنفسهن عند الخروج لا ینظرن یمنة ویسرة فهن في )٢(ولأبصارهن عن الطماح
(قاصرات) لفظةن فضلا عن ا،ومن هنا ناسب إسناد فعل القصر لهن،أنفسهن عفائف

سمیتثم ،فیههذا هو الأصل و ،وهو تحریك الجفون في النظر،(الطرف)أضیفت إلیها لفظة
لأنها هيمن خلال اسم الفاعل (قاصرات) ونسب فعل الطرف لذاتها ،)٣(العین الطرف مجازا
كلكاُّ قال تعالى :،یحرك الانسان طرف عینهمثلما،بدیهةً التي تقوم بتحریكه 

) .٣١(النور: َّكيكىكم

(الصافات: َّنجمممخمحمجُّ السیاق في قوله تعالى :وكذلك 

قد مدح،)٥٢(ص: َّئجيييىينيميزُّ وقوله سبحانه :،)٤٨
،فذكر قصرهن أنظارهن،لم یذكر فیهما ما یستوجب الستر في البیتكما ،حیاءهن وعفتهن

.لأنها جُبلت على تحریكها بنفسها دون فعل فاعل ،ونسبه لهن باسم الفاعل
العین والاترابـ (وصفهن ب( :-

المتشابه في آیتین من آیات یلفت نظرنا أن الحق سبحانه وتعالى غایر في وصفهن 
محمجُّ قال سبحانه :ف،)يي(وقوله : ) مم(ما بین قوله تعالى :،اللفظي
ئجيييىينيميزُّ وقوله سبحانه :،)٤٨(الصافات: َّنجمممخ

والعیناء : ،وهي جمع عیناء،: النجل العیون عظامهایعني بها)عِینـ (وال،)٥٢(ص: َّ
وناسبت سیاقها لأنه كان ،)٤(وهي أحسن ما تكون من العیون،المرأة الواسعة العین عظیمتها

عمعجظمطحضمضخضحضجُّ كما قال تعالى :،یسوق صورا من الجمال

.٣٧٦/ ٢٩مفاتیح الغیب: ) ١(
.٣٧٥/ ٢٩: المصدر نفسه)٢(
.٤٤٩/ ٣ینظر: مقاییس اللغة: ) ٣(
.٤٣/ ٢١ع البیان: ینظر: جام) ٤(
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لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغج
) .٤٩–٤٣(الصافات: َّنهنمنخنحنجمممخمحمجله

،: لداتأيوأتراب ،)١(وهو تساوي الشیئین)ربتَ (مأخوذ من ف) يي(:قوله تعالى أمَّا 
تشبیها في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر، أو قیل ذلك تنشأن معا ؛ 

. )٢(وقیل : لأنهنّ في حال الصبا یلعبن بالتراب معا،لوقوعهنّ معا على الأرض
أنهن لما تشابهن في ،والسبب في اعتبار هذه الصفة،أتراب أي على سن واحدوقیل : 

وهذا ،)٣(وذلك یقتضي عدم الغیرة،الصفة والسن والحلیة كان المیل إلیهن على السویة
كما قال تعالى :،في ذكر الاشیاءالوصف یتناسب وسیاق سورة (ص) الذي بُني على السویة 

ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ 
بيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرِّّٰ
كاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتر
َّنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكل

قوله تعالى :من مثل ،فالسویة متمثلة في ذكر الاشیاء على سبیل الجمع،)٣٣–٢٨(ص: 
ومثل ،)ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهي(

تي(وقوله سبحانه في وصف الخیل :،)برئيئىئنئم(قوله :
) .ثىثنثمثزثر

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ ذلك قوله تعالى :ومثل 
تنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن
لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتى
–٤٥(ص: َّيرىٰنينىنننمنزنرممماليلى

)يي(ومن هنا ناسب وصفهن بقوله سبحانه،فالسویة بیّنة في سیاق سورة (ص)،)٥١
.الذي یدل على التسویة بین شیئین

، ٣٤٦/ ١ینظر: مقاییس اللغة: ) ١(
.١٦٥ینظر: مفردات ألفاظ القرآن / ) ٢(
.٢٠٤/ ٢٦ینظر: مفاتیح الغیب: ) ٣(
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ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرُّ قوله تعالى :ومثل ذلك 
إذ أنشأهن الحق ،سویة واضحة في سیاق السورةفال،)٣٨–٣٥(الواقعة: َّبحبج

في وإن كان غایر في وصف أشكالهن،والخُلُقق لَ سبحانه وتعالى على وجه التسویة في الخَ 
یأتون : أهل الجنة لا قال الضحاك،أي : عذارى)يييى(:قولهو ،غیر موضع

وعواشق ،أي : محببات إلى أزواجهن)ئح(وقوله تعالى:،النساء من مرة إلا وجدوهن عذارى
تقول العرب للناقة إذا كانت تشتهى الفحل ،ومغتلمات،وشكلات،وقیل : غنجات،لأزواجهن
ویمكن الجمع ،وعن بعضهم : عربا أي : یتكلمن بالعربیة،وقیل : حسنات الكلام،: عروبة

وبلفظ ،وكلام حسن، ومیل شدید،بغنج وشكلفكأنها تتحبب إلى زوجها،بین هذه الأقوال كلها
: : أتراباویقال،كأنهن على سن واحد ومیلاد واحد،: لداتأي) ئخ(وقوله:،عربي

.)١(أشكالا لأزواجهن في الجسم والمقدار
يييى(فضلا عن أنهن جُعلن لأصحاب الیمین،فالسویة واضحة في سیاق الآیات

وأصحاب الیمین ذُكروا على سبیل السویة في الوصف .،)بجئهئمئخئحئج
قال ،جهم بنساء مستویات في الوصفلما ذكر المتقین على سبیل السویة في الوصف زوّ ف

نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ الحق سبحانه وتعالى :
فضلا عن أنه ساوى في ذكر ،)٣٥–٣١(النبأ: َّهيهىهمهجنينىنمنخ

والنكرة تفید العموم في الشيء.،رهنالحدائق والأعناب والكأس الدهاق لما نكّ 
(كواعب والأبكار والعُرُب) وصفهن بالـ

:تعالىقالف،في سورة النبأالأتراب بالكواعب،نساء الجنةوصف الحق سبحانه وتعالى
نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
بالأبكار العرب ،في سورة الواقعةووصفهن ،)٣٥–٣١(النبأ: َّهيهىهمهجني

ئحئجيييىينيميزيرُّ كما قال :،وصفهنفزاد في ،الأتراب
) .٣٨–٣٥(الواقعة: َّبحبجئهئمئخ
كما قال تعالى :تمر بمراحل والنشأة ،نشأتهن وخلقهنلأنه ذكر ؛ الوصففي وزاد

نينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهج

.٢٥٠–٢٤٩–٢٤٨/ ٥ینظر: تفسیر السمعاني: ) ١(
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ة في دازیتحتمل الكان مناسبا أن لما كانت تمر بمراحل و ،)٦٧(غافر : ََُّّّ
.الوصف

،یح یدل على نتو وارتفاع في الشيءأصل صحوهو،من كعب) مم(وقوله تعالى :
: والكعبة،في الساق عند ملتقى القدم والساقوهو عظم طر ،كعب الرجل: من ذلك الكعب

،)١(إذا نتأ ثدیها،وهي كاعب،وكعبت المرأة كعابة،یقال سمي لنتوه وتربیعه،تعالىبیت االله
وهي أشهى ما ،وهي ناهد،وذلك حین تبلغ أن تحیض،: هي التي تكعب ثدیاهاوالكاعب

؛ ففي هذا إنباء أنهن یكن أبدا على سن والأتراب المستویات في السن،یكون إلى الرجال
.)٢(أبدا ولا یهرمن،لا یتغیرن عن تلك الحال،واحد

قال الحق سبحانه ،بالنتوء والامتلاءلوجدناه یشي (النبأ)ولو تأملنا السیاق في سورة 
نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :وتعالى
فالحدائق تكون ممتلئة بالفاكهة والخیرات ،)٣٥–٣١: (النبأَّهيهىهمهجني

، ومن هنا ناسب ذكر نساء الجنة بوصفهن )٣(مترعة مملوة متتابعة،والكأس دهاق،والطیبات
) .مىمم(وهو قوله تعالى :،الذي یدلل على النتوء والامتلاء

یجمع بین قوله یُلمحُ من طرْف خفي ،بیانيلمحٍ ولعلنا لا نجانب الصواب إن قلنا بمَ 
ونهد في شكله شبه بین العنب فلعل هناك وجهَ ،)مم(وقوله تعالى :،)مح(:تعالى

. والامتلاءمن حیث النتوء ،المرأة وثدیها
العین) الحور ـ (وصف نساء الجنة ب : -

وهذه التسمیة مأخوذة من صفة ،(الحور العین)الحق سبحانه وتعالى نساء الجنة سمى
وكثر ورود هذه الصفة ،أصبحت علما لهن بالغلبةبل،فكانت الصفة الغالبة علیهن،جمالیة

الشدیدة ،نقیة بیاض العین: وهي الحوراءجمعفي مقامات الجمال ؛ وذلك لأن الحور
وهي النجلاء العین ،: جمع عیناءینوالعِ ،معنى أنهن یحار فیهن الطرفالوقیل : ،سوادها

فیتغنى بجمالها .،)٥(ومن العرب من یقول : عین حیر،)٤(وسعة في حسن

. ٧١٩/ ١، لسان العرب: ١٨٦/ ٥ینظر: مقاییس اللغة: ) ١(
. ٣٩٨/ ١٠: ینظر: تفسیر الماتریدي) ٢(
. ١١٨/ ١٠ینظر: تفسیر الثعلبي الكشف: ) ٣(
. ١٠٨–١٠٧/ ٢٣ینظر: جامع البیان: ) ٤(
.  ٥١٦/ ٢ینظر: معاني القرآن للأخفش: ) ٥(
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وقیل : ،)١(أي : حسان الأعین،و (عِینٍ)،بیض الوجوه: ) أي: (بحُوروقَال بعضهم 
بادیة سوقهنّ من ،یحار فیهن الطرف من بیاضهنّ وصفاء لونهنّ ،هي النساء النقیات البیاض

ودلیل ،ویرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون،وراء ثیابهنّ 
ومنه قیل للإبل البیض ،وهي البیض،هذا التأویل إنّها في حرف ابن مسعود (بعیس عین)

. )٢(وناقة عیساء،وواحده بعیر أعیس،عیس
لىُّ :في سورة الدخان قال سبحانه وتعالى ف،ومن هنا ناسب ذكرهن بصفاتهن الجمیلة

يميزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي
بمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىين

ذٰيييىيميخيحُّ :وقال في سورة الطور،)٥٥–٥١(الدخان: َّبه
ئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ
،)٢٠–١٧(الطور: َّتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبر

تجبهبمبخبحبجئهُّ : في سورة الواقعة ومثل ذلك قوله تعالى 
سمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختح
نجميمىمممخمحمجليلىلملخضجصمصخصح

ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح
ُّ وقوله في سورة الرحمن :،)٢٣–١٠(الواقعة: ٌٍََُّّّّّىٰرٰ
نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ
هنا ناسب ذكر ومن،سیاق جمال وحسن مظهرفالسیاق ،)٧٢–٧٠: (الرحمنَّنم

. النساء بصفات جمالیة

.  ٢٧٤/ ٣، تفسیر السمرقندي: ٢١٣/ ٩ینظر: تفسیر الماتریدي: ) ١(
.   ٣٥٦/ ٨ینظر: تفسیر الثعلبي الكشف: ) ٢(
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المصادر والمراجع
ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي :أنوار التنزیل وأسرار التأویل

محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي :هـ)، تحقیق٦٨٥تالبیضاوي (
هـ.١٤١٨-، ١بیروت، ط / –
أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى: :بحر العلوم

هـ).٣٧٣
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، :تاج العروس من جواهر القاموس

بیدي (ت  مجموعة من المحققین، دار الهدایة .:هـ)، تحقیق١٢٠٥الملقّب بمرتضى، الزَّ
(تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید) التحریر والتنویر:

هـ)، ١٣٩٣:محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى
هـ .١٩٨٤تونس، –الدار التونسیة للنشر 

االله، ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد :التسهیل لعلوم التنزیل
الدكتور عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بن :هـ) تحقیق٧٤١تالكلبي الغرناطي (

هـ.١٤١٦-،  ١بیروت، ط / –أبي الأرقم 
أبو السعود العمادي :تفسیر أبي السعود  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

بیروت .–التراث العربي هـ)،  دار إحیاء ٩٨٢تمحمد بن محمد بن مصطفى (
الشیخ :محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي، تحقیق:تفسیر البحر المحیط

د. زكریا عبد :الشیخ علي محمد معوض شارك في التحقیق- عادل أحمد عبد الموجود 
- ، دار النشر: دار الكتب العلمیة ١الجمل، ط / المجید النوقي، و د. أحمد النجولي

م .٢٠٠١- هـ ١٤٢٢-لبنان/ بیروت 
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى :تفسیر القرآن

یاسر بن إبراهیم وغنیم :هـ)، تحقیق٤٨٩:السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى
-هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: الأولى، –وطن، الریاض بن عباس بن غنیم، دار ال

م .١٩٩٧
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن :تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم

أسعد محمد :هـ)، تحقیق٣٢٧المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 
- الطبعة: الثالثة یة السعودیة، المملكة العرب- الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز 

هـ .١٤١٩
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(تأویلات أهل السنة) محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور :تفسیر الماتریدي
بیروت، لبنان، -د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة :هـ)،٣٣٣الماتریدي (المتوفى: 

م .٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة: الأولى، 
بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري أ:تفسیر الماوردي  النكت والعیون

السید ابن عبد المقصود بن عبد :هـ) تحقیق٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 
بیروت / لبنان .- الرحیم، دار الكتب العلمیة 

فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك :توفیق الرحمن في دروس القرآن
هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز بن ١٣٧٦(المتوفى: الحریملي النجدي 

الریاض، -عبد االله بن إبراهیم الزیر آل محمد، دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة 
م .١٩٩٦- هـ ١٤١٦بریدة، الطبعة: الأولى، –دار العلیان للنشر والتوزیع، القصیم 

د بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو محم:جامع البیان في تأویل القرآن
، ١أحمد محمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، ط / :هـ)، تحقیق٣١٠جعفر الطبري (تـ 

م .٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح :الجامع لأحكام القرآن  تفسیر القرطبي

هـ)، تحقیق: أحمد البردوني ٦٧١وفى: الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المت
م .١٩٦٤-هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط / –وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

رمزي منیر :هـ)، تحقیق٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (تـ :جمهرة اللغة
م .١٩٨٧، ١بیروت، ط / –بعلبكي، دار العلم للملایین 

 أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي :تفسیر القرآنالجواهر الحسان في
الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، :هـ)، تحقیق٨٧٥(المتوفى: 

هـ .١٤١٨-بیروت، الطبعة: الأولى –دار إحیاء التراث العربي 
أحمد بن یوسف بن أبو العباس، شهاب الدین، :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

الدكتور أحمد محمد :هـ) تحقیق٧٥٦عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي (المتوفى: 
الخراط،  دار القلم، دمشق .

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي :الدر المنثور في التفسیر بالماثور
هـ ـ ١٤٢٤مصر -هـ) ، تحقیق: مركز هجر للبحوث، دار هجر ٩١١(المتوفى: 

م.٢٠٠٣
إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء :روح البیان

بیروت .–هـ)، دار الفكر ١١٢٧(المتوفى: 
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جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد :زاد المسیر في علم التفسیر
بیروت، ط / –تاب العربي عبد الرزاق المهدي، دار الك:هـ)، تحقیق٥٩٧تالجوزي (

هـ .١٤٢٢-، ١
محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى :سنن الترمذي

) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢، ١هـ)، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩ت(
ومطبعة )، شركة مكتبة ٥، ٤)، وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ ٣

م .١٩٧٥-هـ ١٣٩٥، ٢مصر، ط / –مصطفى البابي الحلبي 
تأبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

، ٤بیروت، ط / –هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین ٣٩٣
م .١٩٨٧-هـ١٤٠٧

بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو محمد بن حبان :صحیح ابن حبان
هـ)، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي ٣٥٤تحاتم، الدارمي، البُستي (

هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ٧٣٩ت(
م .١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ١بیروت، ط / 

هـ)، أبو ٢٥٦(تإسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاريمحمد بن :صحیح البخاري
هـ .١٤٢٢، ١محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط / :عبد االله، تحقیق

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف :فتحُ البیان في مقاصد القرآن
هـ)، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم ١٣٠٧تاالله الحسیني البخاري القِنَّوجي (

بَیروت، –عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 
م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري :كتاب العین
مخزومي، د إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال .مهدي ال.د:هـ)، تحقیق١٧٠ت(
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري :الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل

هـ) الكتاب مذیل بحاشیة (الانتصاف فیما تضمنه الكشاف) لابن المنیر ٥٣٨تجار االله (
–دار الكتاب العربي ) وتخریج أحادیث الكشاف للإمام الزیلعى، ٦٨٣الإسكندري (ت 

هـ .١٤٠٧-، ١بیروت، ط / 
تأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق (:الكشف والبیان عن تفسیر القرآن

الأستاذ نظیر الساعدي،  :الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق:هـ)، تحقیق٤٢٧
م .٢٠٠٢-هـ ١،١٤٢٢لبنان، ط / –دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
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أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي :اللباب في علوم الكتاب
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد :هـ)، تحقیق٧٧٥تالنعماني (

م .١٩٩٨- هـ ١٤١٩، ١بیروت / لبنان، ط / -معوض،  دار الكتب العلمیة 
أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري محمد بن مكرم بن على:لسان العرب ،

هـ .١٤١٤-،  ١بیروت، ط / –هـ)، دار صادر ٧١١تالرویفعى الإفریقى (
عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري :لطائف الإشارات تفسیر القشیري

.٣ط / مصر،–إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب :هـ) تحقیق٤٦٥ت(
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة :المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

، ١ط / –لبنان - الأندلسي، تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة 
م .١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣

أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف :معانى القرآن للأخفش
هـ)، تحقیق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، ٢١٥توسط (بالأخفش الأ
م .١٩٩٠- هـ ١٤١١، ١القاهرة، ط / 

هـ) ١٤٢٤:د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:معجم اللغة العربیة المعاصرة
م .٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین :معجم مقاییس اللغة
م.١٩٧٩- هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، :هـ)، تحقیق٣٩٥ت(
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي :مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر

–إحیاء التراث العربي هـ)، دار٦٠٦تالرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (
هـ .١٤٢٠-،  ٣بیروت، ط / 

المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد:المفردات في غریب القرآن
.هـ٧،١٢٣٧ط–مطبعة كل وردى الكمیةصفوان عدنان داوودي،:) تحقیقهـ٤٢٥(ت 
بارك بن محمد بن محمد مجد الدین أبو السعادات الم:النهایة في غریب الحدیث والأثر

هـ) تحقیق: طاهر أحمد ٦٠٦بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (تـ 
م .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بیروت، - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة - الزاوى 
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الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه:
محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي أبو

مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا :هـ)، تحقیق٤٣٧تالقرطبي المالكي (
، مجموعة بحوث الشاهد البوشیخي.دأ.:جامعة الشارقة، بإشراف-علمي والبحث ال

١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط / -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -الكتاب والسنة 
م . ٢٠٠٨- هـ 
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Abstract

This is a semantic study dealing with the merits of women in

Heaven as mentioned in the Glorious Quran. The study focuses on the

rhetoric phase behind using such merits in different vocabulary and

expressions ranging from similes to metaphors. The study looks for the

secret behind this diversity in use which enables such vocabulary and

expressions to perform their purposes adequately. This requires the

study to reach for their entomology and focus on the context in which

they are used. This has led to the conclusion that they are used

accurately according to the meaning required in each context.
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